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المحيطة بالقدس المحتلة
, يوليو  | كتبه أمجد عرفات

صرخات الألم والنجدة تعالت على أسوار القدس، ففي قرية “صور باهر” تستغيث النساء والأطفال
لنجدتها من أحرار العالم، ومن داعمي ما يُسمى بثورات الربيع العربي التي جاءت بنتائجها العكسية في

ربوع الأوطان، بأن تنحوا بخلافاتكم جانبًا، وتعالوا جميعًا أظهروا انتصاراتكم وبطولاتكم هنا.

مـا أقسى هـذا المشهـد للمـرء حين يشاهـد أحيـاء عاصـمته تتمـزق وتُسـلب مـن حضـن العروبـة رويـدًا
رويدًا، أصحاب العقارات والعمارات والشقق، ها هم الآن يفترشون الأرض ويلتحفون بالسماء على
أنقاض منطقة “وادي الحُمص” التابعة للعاصمة الأبدية لدولة فلسطين “القدس”، بعد سياسات
احتلالية جديدة من نتنياهو وحزبه اليميني المتطرف الساعي لتفريغ القدس ومحيطها من سكانها
الأصليين، فقد فشلت بعض مساعيه السابقة في حي “سلوان” الواقع في القدس الشرقية، وفشل
أخـيرًا في منطقـة “الخـان الأحمـر”، رغـم مـا أحـدثه مـن دمـار هنـاك، وهـا هـو الآن يحـاول تجسـيد أي

انتصار له على أحد أحياء قرية صور باهر الواقعة في محيط مدينة القدس.

كانت الأسر الفلسطينية في بلدة “صور باهر” على موعد مع أيام هالكة في الأيام الأخيرة من شهر
يوليو/تمــوز لعــام ، إذ حــاصرت قوة كــبيرة مــن وحــدات جيــش الاحتلال الإسرائيلــي في ساعــات
الفجــر الأولى، منطقــة “وادي الحُمــص” أحــد أحياء هــذه البلــدة، بعــدما أعلنــت أن البلــدة ومحيطهــا
منطقة عسكرية مغلقة، ما أربك الأهالي هناك، إذ لم يتذوقوا طعم النوم وهم في حيرة من أمرهم
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مما سيتبعه معهم جيش الاحتلال إزاء هذا الحشد، ليتم البدء في اقتحام المنازل وإجبار الأهالي على
إخلائها بالقوة، ما أسفر عن عشرات الإصابات في صفوف المدنيين العرب، تمهيدًا لهدم المنازل ابتداءً

. من يوليو/تموز صباحًا في الـ  من الساعة

تقع بلدة “صور باهر” شرقي مدينة القدس المحتلة، وتعاني من انفجار سكاني
داخل أحيائها، بسبب القوانين المفروضة عليهم من بلدية القدس التابعة

للاحتلال

المـواطن علـي حمـادة يفـترش خيمتـه وهـو زوجتـه وبنـاته يشاهـدون منزلهـم المكـون مـن ثلاثـة طوابـق
ة في قلبه يتساقط حجر تلو الآخر أمام أعينهم، وكل حجر يسقط كرصاصة تقتل حمادة، وتترك غُص
وقلــوب عــائلته، فلــم يشفــع لــه صراخــه وبكــاؤه، ولم تُجــد صرخات نســائه نفعًــا أمــام بطــش جيــش
الاحتلال الإسرائيلي الـــذي لا يفقـــه أي لغـــة مسالمـــة في ظـــل الصـــمت العـــربي والـــدولي تجـــاه جرائمـــه

وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.

فيما سيتم إبعاد عدد آخر من مواطني هذه البلدة خلال الساعات أو الأيام القادمة، وهذا ما يتبعه
الاحتلال الإسرائيلي مع سكان القدس بشكل خاص لإفراغها من سكانها الأصليين، كان بدايته ما
اتبعه مع الصحفي مصطفى الخاروف، أحد سكان “وادي الحمص” بعد قرار الهدم مباشرة، حيث
اتُخــذ القــرار بإبعــاده للمملكــة الأردنيــة، فيمــا رفضــت الأخــيرة اســتقباله عــبر الجسر الأردني علــى معــبر
يـغ العقبـة الفاصـل بينهـا وبين الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، مؤكـدين بـأن الأردن لـن يكـون ممـرًا لتفر
القــدس ومحيطهــا مــن ســكانها الفلســطينيين، كونه الــوصي على الأرض المقدســة الــتي تتبــع لــوزارة

الأوقاف الأردنية. 

تقع بلدة “صور باهر” شرقي مدينة القدس المحتلة، وتعاني من انفجار سكاني داخل أحيائها، بسبب
القوانين المفروضة عليهم من بلدية القدس التابعة للاحتلال، بعدم التمدد العمراني وعدم البناء ولو
بحجر واحد، كما تُفرض عليهم ضرائب باهظة إزاء إقامتهم بهذه المناطق المقدسية كسياسة ضغط

على سكانها للرحيل.

وتعــد منطقــة وادي الحُمص أحــد أحياء هــذه البلــدة، ولكنهــا الوحيــدة المســتثناة مــن ضمهــا لبلديــة
القدس التابعة للاحتلال، حيث تم اعتبارها ضمن المنطقة (أ) التابعة للسلطة الفلسطينية. 

أصدرت محكمة الاحتلال في القدس قرارًا بهدم هذه المنطقة، رغم أنها لا تتبع
لبلدية القدس، وتم إعطاء مهلة لسكانها لهدم بيوتهم بأيديهم قبل أن تباشر

السلطات الإسرائيلية بهدمها

وتنقســم الضفــة الغربيــة حاليــا إلى ثلاث منــاطق: هي (أ، ب، ج)، وتمثــل المنــاطق (أ) نحــو % مــن



،% (ب) يًا، فيما تمثل المناطق مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإدار
وتخضــع لإدارة مدنيــة فلســطينية، فيمــا العســكري والأمــني لـــ”إسرائيل”، ومنــاطق (ج) الــتي تشكــل
يـة إسرائيليـة، ممـا يسـتلزم موافقـة الاحتلال % مـن مساحـة الضفـة، تخضـع لسـيطرة أمنيـة وإدار

على أي مشاريع فلسطينية بها.

وعلـى الرغـم مـن اعتبـار منطقـة وادي الحمـص، ضمـن منـاطق (أ)، ورغـم أنهـا حاصـلة علـى ترخيـص
البناء والتمليك من وزارة الحكم المحلي التابعة لدولة فلسطين، كما أن هذه المنطقة مسجلة على
أنها تتبع لدولة فلسطين ضمن المرحلة الأولى لاتفاقية “أوسلو” للسلام عام ، فإن الاحتلال

ما زال يسيطر على هذه المنطقة منذ عام ، بينما تديرها السلطة الفلسطينية مدنيًا فقط.

وأصدرت محكمة الاحتلال في القدس قرارًا بهدم هذه المنطقة، رغم أنها لا تتبع لبلدية القدس، وتم
إعطاء مهلة لسكانها لهدم بيوتهم بأيديهم قبل أن تباشر السلطات الإسرائيلية بهدمها، وتنتهي هذه

المهلة في  من يوليو/تموز ، وذلك بحجة قربها من الجدار الأمني.

مـــا الفـــرق بين أن يهـــدم الفلســـطيني بيتـــه بيـــديه أو تهـــدم ســـلطات الاحتلال بحســـب المهلـــة
المحددة؟

الصحفي المقدسي (ي. ق) أوضح في حديث خاص لـ”نون بوست”، أن الاحتلال يسلم إخطارًا مبدئيًا
ــل أن يتكفــل جيــش الاحتلال ــاشر بهــذا المضمــار بنفســه، قب ــأن يُب ــوي هــدمها ب ــازل المن لأصــحاب المن
الإسرائيلي بذلك، وهنا لا يتحمل الفلسطيني إلا رسوم عمل الجرافة التي ستؤدي هذه المهمة، بينما
إذا تجاهل الإخطار وانتهت المهلة المهددة له، فإنه سيتكفل برسوم كل جندي رافق جرافات وآليات
الاحتلال، وكذلك رسوم شحن المدرعات التي ستحاصر المكان، وكل ما لزم جنود الاحتلال الإسرائيلي

وآلياتهم في طريقهم للهدم. 

الطامة تقع على أن الـ شقة سكنية، عمل مبدئي لما ينوي الاحتلال هدمه
 بناية سكنية، أي ما يعادل  في الأشهر المقبلة، حيث تشمل الخطة

شقة سكنية أصحابها ينتظرون ساعة الصفر لمبيتهم في الشوا

وبدأ الاحتلال في  يوليو/تموز  بتنفيذ قرار الهدم بسبب قرب هذه المنازل من الجدار الأمني،
وهــو “الجــدار العــازل” الــتي أنشأتــه ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي حــول مــدن الضفــة الغربيــة عــام
، للفصـــل بين المنـــاطق الـــتي يســـيطر عليهـــا الفلســـطينيون ومنـــاطق المســـتوطنات، ورغـــم أن

ٍ
محكمة الجنايات الدولية اعتبرت بناء الجدار أمرًا غير إنساني ودعت إلى إزالته، فإن الاحتلال ماض

بطريقه نحو ذلك، متجاهلاً كل القرارات الأممية والدولية.

قال محافظ القدس عدنان غيث لـ”نون بوست”: “الاحتلال باشر اليوم بهدم  منزلاً بين عمارات
 شقة سكنية، بمعنى أن  سكنية وأبراج ومنازل، كلها تأوي الفلسطينيين، تشمل بمجملها

.” كبر عملية هدم في ضواحي القدس منذ احتلالها عام أسرة فلسطينية ستُشرد، وهي أ



الطامة تقع على أن الـ شقة سكنية، عمل مبدئي لما ينوي الاحتلال هدمه في الأشهر المقبلة، حيث
تشمل الخطة  بناية سكنية، أي ما يعادل  شقة سكنية أصحابها ينتظرون ساعة الصفر

لمبيتهم في الشوا، أي ما يعادل أيضًا % من منطقة وادي الحُمص.

وأشار غيث إلى أن سكان هذه المنطقة غالبيتهم من القدس الشرقية، بحيث أن الاحتلال يمنع على
الفلسطينيين هناك بناء أي حجر في منازلهم منذ عام ، وذلك للضغط عليهم من أجل بيعها
يــة بعــد تكــاثر المقدســيين، ومــن للمســتوطنين، وبمــا أن متطلبــات التوســعة في البناء أصــبحت ضرور
يفرط في بيته لصالح المستوطنين سيعتبر خائنًا وملاحقًا من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
الفلســـطينية، فقـــد ســـمحت الســـلطة لأي مقـــدسي أراد التوســـعة في بنـــائه بالســـكن في حـــي وادي

الحُمص كونه تابع لوزارة الحكم المحلي الفلسطينية. 

قال محافظ القدس عدنان غيث: “ما يُعطي قوة الدفع للاحتلال الإسرائيلي
لممارسة غطرسته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو الصمت العربي والدولي

المريب تجاه هذه الانتهاكات”

ولفت غيث إلى أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك كل المواثيق والقرارات الدولية بما فيها قرارات مجلس
الأمن الدولي، وكان آخرها قرار () لعام  الذي نص أحد بنوده على عدم اتخاذ أي تدابير
، إسرائيليـة أو اسـتيطانية ترمـي إلى إحـداث أي تغيـيرات ديموغرافيـة علـى الأراضي المحتلـة عـام
بمـــا فيهـــا القـــدس الشرقيـــة وضواحيهـــا، كالهـــدم والإبعـــاد والتهجير القسري، وغيرهـــا مـــن التـــدابير

والإجراءات الإسرائيلية المتبعة مع الفلسطينيين في القدس خاصة، وأراضي الضفة المحتلة عامة.

يــغ منطقــة بلــدة “صــور بــاهر” مــن وكشــف غيــث لـــ”نون بوســت” المساعي الإسرائيليــة مــن خلال تفر
سكانها ابتداءً من حي “وادي الحُمص”، مؤكدًا أن الموضوع لا يقف على حجة قرب هذه المناطق
من الحاجز الأمني “جدار العزل” المحرم دوليًا بالأساس، بل إن الأمر يكمن بكون هذه المنطقة فاصلة
بين مســتوطنتي “معــاليه أدوميــم” و”غــوش عصــيون”، حيــث يتــم ربــط هــذه المنطقــة بالمســتوطنات
ــدة خاصــة بالمتقاعــدين مــن القائمــة علــى أراضي الضفــة الغربيــة، وســتكون هــذه المســتوطنة الجدي

الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما عارضته القوانين الدولية كافة.

وتــابع غيــث “مــا يُعطــي قــوة الــدفع للاحتلال الإسرائيلــي لممارســة غطرســته في الأراضي الفلســطينية
المحتلة، هو الصمت العربي والدولي المريب تجاه هذه الانتهاكات، بالإضافة للانحياز الأمريكي بصف
الاحتلال الإسرائيلي الذي بات مكشوفًا وواضحًا أمام العالم أجمع، وكان من قبل قد مارس انتهاكاته
في منطقــة القــدس الشرقيــة نفســها، كهــدم عــشرات المنــازل والأحيــاء الســكنية في بلــدة “ســلوان”
و”شعفــاط”، ونــرى ذلــك واضحًــا إذ تــم بنــاء كتــل اســتيطانية ومشــاريع تهويــديه علــى أراضي هــذه

البلدات”.

ير الفلسطينية تحت قيادة الرئيس محمود وقال غيث “لقد اتخذت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر



عباس قرارًا بإعادة بناء جميع الشقق السكنية التي سيتم هدمها دعمًا لصمود شعبنا الفلسطيني
في وجه الاحتلال الإسرائيلي”، مطالبًا جامعة الدول العربية بتنفيذ وعودها وقراراتها التي نصت على

دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس والأراضي المحتلة.
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